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1ك ( وَهُوَ الْعلِيّ الْعظيم ) 


الحمدُ لله» الحمدُ لله تفردٍ بالعرَّةٍ والعظمةٍ والجلال؛ له الغنى كلّهُ ولهُ مُطلقٌ الكمال» سبحانة وبحمدهم» تسبخ ع له السماواتُ السب والأرضٌ» 
والشمسسُ والقمرء والنجومٌ والشجرٌ والجبال ( وَيُسَبَحُ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَانِكَةُ مِنْ خِيفْتِهِ وَيُرْسِلُ الصوَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ 
فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ ) [الرعد: 13]؛ وأشهدُ د أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك لهُ» الكبيرُ المتعال. 


تبارك الله في علياء عزتو 2 وجل معقٌ فليسس الوهمٌ يُدنيه 


جلالة أزلٌ لا زوالَ له وملحُةُ دائم لا شيءَ يفيه 


حارّت جميعٌ الورى في كُنه قُدرتو ‏ فليسس تدركُ معيّى من معانيه 


وأشهدُ أنَّ محمدّا عبدُ الله ورسولهُ» ومصطفاه وخليلة؛ المنعوثُ بأعظم الأخلاق وأشرف الخصال» اللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه؛ خيرُ صحب وخيرٌ يرُ آل» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا؛ أمّا بغد: 


فائقُوا الله عباد الله وأَطيعغُو وَاقدْرُوةٌ حقّ قَدْرِهِ وعَظْمُوه.. ( يا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا انعُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا متدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ زا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 71-70].. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ نحن في زمن كَثْر فيه الأشغال» وتغيّرتْ فيه الأحوال» وتشعبت فيه الأماني والآمال؛ وانبهر النامن فيه بما وصلوا 
إليه من تقدم حضاريّ وتقني في كلٍّ مجال؛ فنقص لذلك تعظيمٌ الخالق جل وعلا في قلوبهم؛ جاء في الأثر أنَّ الصحابي الجليل عبدالله بن عمرّ 
رضي الله عنهما خرج إلى بعضٍ نواحي المدينةٍ ومعه بعض أصحابه؛ فمرٌوا على راعئ يرعى غنمه؛ فقال له عبذ الله: .هل لك أن تبيغنا شاةٌ من 
غَنمكَ وتُعطيك ثمتها؟ قالَ الراعي: إنها ليست ليء إنها لسيدي: قال ابن عمر: قل له أن الذئب أكلهاء فرفع الراعي إصبعَةُ إلى السماءء وقال: 
فأينَ الله؟ فما زال ابنُ عمرّ يقول: فأينَ الله؟ فأينَ الله؟ 


أيها الأحبة الكرام؛ الإيمانُ بالله جل وعلا مبنيٌ على التعظيم والإجلال» 
عبادةٌ من غير تعظيم: تأمّل هذا التوجيه الربانيّ الكريم: ( د 2 
تعالى» وبين الإيمانٍ بعظمة الله جل وعلاء فهذه السماوات ١‏ : َ ِنْهُ ) [مريم: 90]؛ وقال عن 
الجبال الصمّ الصتلاب: ل لو أنزْلنا هذا القآنَ عَلى جَبَلٍ ريت حائيعَا مُتصَدْعًا مِنْ خشيَةٍ الله ) [الحشر: 1 » ثم انظر ماذا قال الله عر وجل عن 
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ِنَّ تعظيم الله تبارك وتعالى هو روح العبادةٍ وأصلهاء فلا يُتصوو 


وهو العلي العظيم (خطية) 3 07/02/2024 
حال الكاقر: (خذوة فقلرة * © اميم صللوة ل ل 530 -33]: 


وَتَْظِيمُ حرُعَابَه 


إذَا يا عباد اللهء فتعظيمُ الله جل وعلا هو أساسسُ الإيمان والعبادة؛ فالعبدُ إذا عظّمَ ربهُ عظّمَ أمره ونهيه؛ ففعلَ المأمورء وترك المحذور؛ وأعظُمُ ما 
يفعلة العبدُ من الأسباب لتعظيم رب الأرباب: هو التأمّلُ والتفكز في آيات الله ومخلوقاته» فتأمّل رعاك الله في آيات الله القرآنية» واربط بينها 
وبين الآيات الكونية؛ لترى لوحة واسعة؛ مبعة الكون واضحة, تُفِهمْ بكل سهولة؛ فقط أعمل حواسك؛ وأحضِر 

رَى لِمَنْ ب أو أَلقَى السّمع وَهُوَ شَهِيدٌ ) [ق: 7 وقال تعالي: ( 
أفلا يَتَدَبّرُونَ لون أ عَلَى لوب لقا ) [معمت. 04 وقال جل وعد ( أَفلمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذانُ 
يَسْمَعُونَ بها فإِنّهَا لا تغمى الْأَنْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمى الْقلُوبُ الَتِي فِي الصُذور ) [الحج: 46]. 


قال أبو معاذ الرازي: لو تكلمت الأحجار ونطّقت الأشجارء وخطبت الأطيارء لقالت: لا إله إلا اللهُ الملك القهار. 


أيها الأحبة الكرام؛ إِنَّ التأمل في مخلوقات الله تعالى وأحوالهاء التأمُّلَ ف في ارتفاع هذه السماءٍ الفسيحة واتساعهاء وكثرة نجومها وأفلاكها 
ومداراتهاء التأمّلَ في شروق الشمس وغروبهاء في تضاريسٍ الأرض وامتدادهاء في روعة البحر وكائناته» في تناسق الأمواج وتتابُعهاء في 
تراكيب الجبالٍ وعلوها في تشعُب الوديانٍ وعمقهاء في كثبان الرمالٍ وتشكيلاتهاء في ركام السُحب وتكوينهاء في هبوب الرياح وملكونهاء في 
نزول الأمطارٍ وسيولهاء في جريان الأنهار واضطرابهاء التأمّلَ في النبتة النامية» والسنبلة المائلة» والبرعٌم الناشئء والزهرة المتفيّحة: التأمُلٌ 
في الطائر المحلق في الفضاءء والسمكِ السابح في الماءء والدويبة الساربة في الصحراءء التأمُلَ في انبثاق الصبح» وانتشارٍ الضياءء في هدأة 
اللي وحلول المساء؛ في تور القمر ونجوم السماء» التأمّلَ في حنان الأمّ وعطفهاء » في براءة الأطفالٍ ولعبهاء في شقشقة الطيور وتحليقهاء ٠‏ في 
تمايل الأغصان وتشابكهاء في روائح الزهور وألوانهاء في انعقاد الثمار وتنؤعهاء في تجمعات النمل وأسرابهاء في خلايا النحل رتعاونهاء فت 
تركيب الانسانٍ وبديع خلقه؛ في سمعه وبصره؛ وفي عقلهِ وقلبه وحسه؛ وكلٍّ جارحة من جوارحه... 


جاء في حديثٍ ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ما بين السماءِ والأرض مسيرة حُمسْمَانَةٍ عام؛ وما بين كُلّ سماءٍ وسماءء؛ مسيرةٌ خُمسمانَةٍ عام؛ 
وسمك كل سماءٍ مسيرةٌ حُممُمَانَةٍ عام وما بين السماءِ السابعة والكرسي حُمْمَائَةٍ عام؛ وما بين الكرسي والماء خُمْمَائَةٍ عامء والكُرسيُ فوق 
الماءِ» واللّهُ سبحانة وتعالى مستوي على عرشه؛ ولا يخفى عليه شيءٌ من أحوال خلقه؛ ( لا تُذركة الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنْصَارَ وَهُوَ اللطيك 
الْخَبيرُ ) [الأنعام: 3 وجاء في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: (أذن لي أن أحدّث عن ملّكِ من ملائكة الله مِن حَمَلة العرش» إن ما 
بين شخمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سَبْعمائة عام). 


وتأمل في هذا الكمال المطلقء فالله خَالِق كل شنَئْءء ورَبُ كل شئءء وَلَهُ كُلُ شنئْءٍء وبِيدهِ مَلَكُوتُ كُلّ نْب وهو يُحْيي وَيمِيت وَهُوَ عَلَى كُلِ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ. 


تَبِارَكَ وتعالى: ( أحاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ) [الطلاق: 2 ( وَأَخْصى كُلّ شَيْءٍ عَدَدَا ) [الجن: 8 و( أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ د نَم هدى ) [طه: 
ات يْءٌ فِي الأرْضٍ وَلَا فِي السنّمَاءِ ) [آل عمران: 5]» ( وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينَا ) [النساء: 85]؛ و( عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
مُقْتَدِرَا » [الكهف: 45]. 


عر وجَلَ: ( أثْنَ كُلَ شئْءٍ ) [النمل: 88] و( أنْطّق كُلَّ شَيْءٍ ) [فصلت: 21]» و( خسن كُنّ شَئْءٍ خَلَقَهُ ) [السجدة: 7]» ( يَعلَمْ ما تخيل كُلُ 
أَنَْى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدادُ وَكُلُ ثنيْءٍ عِنْدَهُ ِِقدَارٍ ) [الرعد: 8]؛ ( لا إل إلا هُوَ كُلّ شَئْءٍ هَالِك إِلّا وَجِهَهُ لَهُ الْحكُمُ وَإليْهِ تُْجَعُون ) 
[القصص: 88]. 


بْحَانَةُ وبِحَمْدِهِ: ولة فلك المثقاوات والاوض ولنة على 5 ءِ تنَهِيدٌ ) [البروج: 9 (( وَرَيُْكَ عَلَى كُلِّ شنَيْءٍ حَفِيظٌ ) [سبأ: 21]» و( عَلَى 
كُنّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) [الأنعام: 102]» ( ألا إِنَه ِكل شَيْءٍ محيط ) [فصلت: 54]» ول بِكْلِ شَيْءٍ بَصِيرُ ) [الملك: 19]. 
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وهو العلي العظيم (خطبة) 3 07/02/2024 
ِل وعلا: ( فو الاؤل والآخن والظاهز وَابَاِنُ وهو بل شنيء + ليم ) [الحديد لحديد: 3]» ( وَمَا كَانَ اله لِيعْجرَهُ مِنْ شنَيْءٍ فِي المسّماواتِ وَلَا في 
الْأَرْضٍ ) [فاطر: 44]» ( إِنَّ اللَّهَ لَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [البقرة: يْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ © [الشورى: 11]. 


الا إنّ التأمّل في كل ذلك ليْحرّك القلب والعقل؛ ويُشعرٌ العبد بعظمة الخالق جل وعلاء وأنّ عظمتة وجلاله فوق ما يتصورُ العقلُ مِنْ العظمة 
: رَةء وأنّهُ جل وعلا حَيٌّ قيومٌ» بأكمَلٍ مَعاني الحياة وأشملهاء وأَنّهُ تبارك وتعالى 
عَلِيمٌ حكيم؛ ومبغ عِلمُهُ وجكمتة الأشياء كلّهاء وأنّهُ عر وجل فوق تواميس الكون وخارج نطاق القوا ن؛ لأنّهُ سبحانه هو الذي وَضَتَعهاء ولأنّهُ 
مَوجُودٌ قبلَ المخلوقات وبَّعدهاء ولأنّهُ جل وعلا هو الذي خلقهاء وإذا شا أفناهَا كما أوجدهاء وإجمالا سترى تفسك مملوءة إيمانا بأنّ خالق هذا 
الكون ومُدبِرَةُ» مُتصف بِدُلِّ صفات الكمالء مُنزةٌ عن كُلّ صفات التّقص» » وأنة جل وعلا مَلِك عَظيمٌ مُقتدِرٌ حكية؛ واحدّ في مُلكِدِ مُستوي على 
عرشة» ينود أمن عباده ومملكتهء كَوّنَ الأكوانَ» بر الأزْمَانَ؛ ولا شَأنٌ عن شأنء يأمرٌُ وينهقى» .ويرزق» يُبِدِئُ ويُعيد» بُحيئْ 
يُمِيتُ» يَحْفِضُ ويَرَفْعُ» ويَحكُمْ بما شاءء لا مُعقب لحكمه؛ عليٌ كبير» عزيرٌ قديرّء ( لَيْسَ كَمِثْلِه ثَيْءٌ وَهُوَ السّميغ الْبَصِيرُ ) [الشورى: 11]. 


احتِلاف الَْلِ وَالنهَارِ لآيَاتِ لأولي الألباب * الَذِينَ 
هَذَا بَاطِلَا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ © [آل عمران: 


إِنَّ في خأ السسّماواتِ وَالْأَرْ 
الستّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَّنَا ما 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: 
يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبهمْ وَيَتَقَكٌرُونَ في 


0--191].. 
أقول ما تسمعون... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله حمذا لآ مُنْتَهَى لِحَدِهِه وَلا حسَاب لِعَدَدِهِء وَلا الْقِطَاعَ لأمَدِهِه سبحانه وبحمده؛ ملكوت كلّ شيءٍ بيده: ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ المسّمَاوّاتِ وَالْأَرَضَ 
أَنْ تَرُولَا وَلَئْنْ زَالَتَا إنْ أَسْتَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ 4 [فاطر: 41]؛ وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمذا عبد ورسوله: 


صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


معاشر المؤمئين الكرام؛ إن الما فى الكون وافقهء المتفكز في يديع صصنع لله وان - يشعرٌ بجلال الله وعظمته .فالكون 
نق دائية الله وعظمته: دائم التسبد نّْ 


سبحانه وبحمده أحاط بكلِّ شيءٍ علمّاء ووسع كلّ شيءٍ رحمةً وحِلمّاء وقهرّ كلّ مخلوق عِزةٌ وحكمّاء ( يَعْلَم ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلَْهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ 
به عِلْمَا ) [طه: 110]. 


جل جلاله تواضع كلُ شيءٍ لعظمته؛ وذلَ كُلُ شيءٍ لعزتِه: وخضع كل شيءٍ لهيبته» واستسلّمَ كُلُ شيءٍ لمشيئته؛ ( وَمَنْ عِنْدَهُ لا 
عِبَادَتِه ) [الأنبياء: 19]. 


ون عَنْ 


تباركَ وتقدّس لا تدركة الأبصارٌء ولا تغيرة الأغصارُء ولا تتوهمه الأفكارٌء ( يَعْلَمْ مَا تمل كُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ ثنَيْءٍ 


بِمِقْدارٍ ) [الرعد: 8]. 


عر جل تنرّه عن الشركاء والأنداد؛ وتقشّن عن الأشباهٍ والأضدادء وتعالى عن الزوجة والأولاد» ( وَيُحَوْفُونَك بالّذِينَ مِنْ ذُونهِ وَمَنْ يِل الله 
قَمَا لَهُ مِنْ هَاد ) [الزمر: 36]» ( وَيُحَذْرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَعُوف بِالْعِبَادِ ). 


جل في غلاه من تكلم سمعة؛ ومن سكت علِمَة؛ ومن تاب قبلةُ ورحمة ( وَبِ 


كُمْ الله نَفْسَهُ وَالنَهُ رَءُوف بِالْعِتاد ) [آل عمران: 30]. 
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ويحمده نهء الورقةٌ لا تسقط إلا بعلمه؛ والقطرةٌ لا تنزل إلا بعلمه؛ والحبةٌ لا تنبت إلا بعلمه؛ والكلمةٌ لا نطق إلا بعلمه؛ ( يَعْلَمْ 
لأغْيْنِ الصُدُورٌ ) [غافر: 19]» ( وَعِنْدَه مَقَاتِحْ || ا يَعْلَمُها إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرْ وَالْبَحْرٍ وَمَا شَنْقُطْ مِنْ وَرَقَةِ إِلّا يَعلَمُهَا 


وَلَا حَبَّة في ظَلْمَاتٍِ الْأرْضٍ وَلَا رَطَب وَلَا يَابِسٍ إِلّا ِي كِتَابِ مُبِينِ ) [الأنعام: 59]. 
سبحانه سبحانه» 


إليه وِلّا لا تُشدٌ الركائيث وينه ولا فالمؤّمل حَائْثِ 


3 


وفيد وإلا فالغرام مُصيعْ ‏ وعنة وإلّا فاحدث كا 


ع 


وو جو 


وله في الآفاق آياث لعل أقلّهَا هو ما إليه هَدَاكا 
ولعَلَ ما في النفس من آياته عَجَبٌ عُجَابُ لو ترى غينكا 
والكونُ مَشْحُونٌ بأسرار إذا ‏ حاولت تفسيا لها أَغَيَّاكا 
يا أيّها الإنسَانٌ مَهلّا ما الذي بالله جل جلالُ أغرّاكا؟ 
ألا فاتقوا عباد الله وعظّموه واقيروه حقّ قدره؛ وراقبوه فمراقبةٌ الله وتعظيمة صمامٌُ أمان؛ ووازغ خيرء ومانغ شرّ بإذن الله» ثم اعلموا أنَّ ثمرة 


الاستماع هي الانتفاع» وأنَّ دليل الانتفاع هو الايّباع؛ فطوبى لمن استمع فانتفع فأطاع؛ قال تعالى: ( الَذِينَ يَسْتمِعُونَ القَوْل فَيَتَعُونَ أحمتئة أولَنِكَ 
الَذِينَ هَدَاهمُ الله وَُولَئِكَ هُمْ أولو الألتَاب ) [الزمر: 18]. 


ويا بن آدم» عِشْ ما شئت فإنك ميّتء وأحبب من شئت فإنك مُفارقه؛ واعمّل ما شئت فإنك مَجزييٌ به؛ البر لا يَبلى والذنب لا يُنسى؛ والديان لا 
يموتء؛ وكما تدين تدان. 


اللهم صل على متحمد. 
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